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خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ

نْسَانَ إلَِى حَیَاةٍ مُتوََازِنَةٍ وَذاَتِ مَعْنًى.  سْلاَمَ جَاءَ لِیھَْدِيَ الإِْ إِنَّ دِیننََا الإِْ

بْرُ لیَْسَ  بْرِ. فَالصَّ سْلاَمُ عَلیَْھَا قیِمَةُ الصَّ وَمِنْ أعَْظَمِ الْقِیَمِ الَّتِي یَحُثُّنَا الإِْ

ثبََ  ھوَُ  بَلْ  الْمَشَقَّةِ،  لِ  تحََمُّ دَ  مُوَاجَھَةِ  مُجَرَّ فِي  ةٌ  وَقوَُّ  ، الْحَقِّ عَلَى  اتٌ 

بثِقَِةٍ   الطَّرِیقِ  مُوَاصَلةَِ  إِلىَ  الْمُسْلِمَ  تدَْفَعُ  وَاعِیَةٌ  وَإِرَادَةٌ  الاِبْتلاَِءَاتِ، 

یَرَاهُ  وَإنَِّمَا  انْتظَِارٍ،  دَ  مُجَرَّ بْرَ  الصَّ یَجْعَلُ  لاَ  وَالْمُؤْمِنُ  تعََالَى.   ِ بِاللھَّ

َ   ،عَزِیمَةً وَ   ،عِبَادَةً  لِلنَّفْسِ وَالشَّدَائِدِ، مَعَ یقَِینٍ كَامِلٍ بِأنََّ االلَّ وَمُقَاوَمَةً 

ُ تعََالَى الْمُھَاجِرِینَ  ابِرِینَ. وَقَدْ وَصَفَ االلَّ سُبْحَانَھُ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الصَّ

ِ بقِوَْلِھِ:   الََّذ۪ینَ صَبرَُوا وَعَلٰى رَبِّھِمْ ﴿الَّذِینَ ترََكُوا أوَْطَانھَُمْ فِي سَبیِلِ االلَّ
فَاتِ الَّتِي تكَْتمَِلُ  ﴾یتَوََكَّلوُنَ  ِ مِنْ أعَْظَمِ الصِّ بْرُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى االلَّ . الصَّ

 .بھَِا شَخْصِیَّةُ الْمُؤْمِنِ 

 

اء،   إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ
فِي  یبُْتلََى  فقََدْ  الاِبْتلاَِءَاتِ؛  مِنَ  یَخْلوُ  لاَ  الْحَیَاةِ  ھَذِهِ  فِي  نْسَانَ  الإِْ إِنَّ 

بْرِ، فھَُوَ  زْقِ، أوَْ بمَِرَضٍ، أوَْ بِألََمٍ فِي الْقلَْبِ. وَھنَُا تظَْھَرُ قیِمَةُ الصَّ الرِّ

نْسَانَ وَیعُِینھُُ عَلَى مُ  ابِرُ لاَ السَّنَدُ الَّذِي یثُبَتُِّ الإِْ وَاصَلةَِ الطَّرِیقِ. فَالصَّ

فُ بغَِضَبٍ عِنْدَ وُقوُعِ الاِبْتِلاَءِ، بَلْ یتَعََامَلُ مَعَ الأْمُُورِ بِصَبْرٍ  یتَصََرَّ

ُ سُبْحَانَھُ  بْرَ ھوَُ طَرِیقُ النَّجَاةِ. وَقَدْ بشََّرَنَا االلَّ وَحِكْمَةٍ؛ لأِنََّھُ یعَْلَمُ أنََّ الصَّ

بْرِ یَٓا  ﴿  :كِتاَبِھِ الْكَرِیمِ فقََالَ   وَتعََالَى فِي ایَُّھَا الَّذٖینَ اٰمَنوُا اسْتعَٖینوُا باِلصَّ
ابرِٖینَ  َ مَعَ الصَّ لٰوةِؕ انَِّ االلّٰ ِ صلى الله عليه وسلم  .﴾وَالصَّ ومَن یتَصََبَّرْ «:  وَقَالَ رَسُولُ االلَّ

برِ. وَإِذَا    »یصَُبرِّْه اللهُ، وما أعُطيَ أحَدٌ عَطاءً خَیرًا وأوسَعَ مِنَ الصَّ

لْنَا فِي سِیرَةِ نبَیِنَِّا صلى الله عليه وسلم وَجَدْنَاهُ أعَْظَمَ النَّاسِ صَبْرًا وَثبََاتاً، فَلَمْ تزَِدْهُ  تأَمََّ

الأْذََى  أنَْوَاعَ  مَكَّةَ  فِي  وَاجَھَ  فقََدْ  وَیقَِینًا.  ةً  قوَُّ إلاَِّ  وَالشَّدَائِدُ  الْمِحَنُ 

ِ، امْتثِاَلاً لأِمَْرِ   وَالظُّلْمِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ یتَخََلَّ عَنِ  بْرِ وَالدَّعْوَةِ إلَِى االلَّ الصَّ

سُبْحَانَھُ:   الْمُحْسِنٖینَ ﴿رَبِّھِ  اجَْرَ  یضُٖیعُ  لاَ   َ االلّٰ فاَِنَّ  فكََانَ  ﴾وَاصْبرِْ   .

ِ صَبْرُهُ سَبَ   .بًا لِلنَّصْرِ وَالتَّمْكِینِ، حَتَّى ظَھَرَ الْحَقُّ وَانْتصََرَ دِینُ االلَّ

 
 ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل

وَفِي  الْعِبَادَةِ،  فِي  بَلْ یكَُونُ  فقَطَْ،  الاِبْتلاَِءِ  عِنْدَ  بْرَ لاَ یكَُونُ  الصَّ إِنَّ 

وَالذُّنوُبِ.  الْمَعَاصِي  تجََنُّبِ  وَفيِ  الْحَسَنَةِ،  بِالأْخَْلاَقِ  الاِلْتِزَامِ 

عَلَى  وَالثَّبَاتُ  الْحَرَامِ،  وَاجْتنَِابُ  لاَةِ،  الصَّ عَلَى  الْحَقِّ   فَالْمُوَاظَبَةُ 

وَلِھَذَا   لِلنَّفْسِ.  وَمُجَاھَدَةٍ  إِلَى صَبْرٍ  تحَْتاَجُ  أمُُورٌ  كُلُّھَا  عَنْھُ،  فَاعُ  وَالدِّ

ابِرُ لاَ یسَْتسَْلِمُ  بْرُ مِنَ الْقِیَمِ الْعظَِیمَةِ فِي حَیَاةِ الْمُسْلِمِ. فَالصَّ كَانَ الصَّ

. وَقدَْ لِغَضَبِھِ، وَلاَ ینَْقَادُ لِشَھَوَاتِھِ، بَلْ یَ  مْلِكُ نفَْسَھُ وَلاَ یَحِیدُ عَنِ الْحَقِّ

 ما تعدُّونَ فیكمُ الصُّرعةَ؟ قلُنا: « :سَألََ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابَھُ یوَْمًا فقََالَ 
جالُ، قالَ: قالَ لا ولَكِنِ الَّذي یملِكُ نفسَھُ عندَ  الَّذي لا تصرَعُھُ الرِّ

ةِ الْجَسَدِ وَالْعَضَلاَتِ، وَإنَِّمَا فيِ  »الغضبِ  ةُ الْحَقِیقِیَّةُ لیَْسَتْ فيِ قوَُّ فَالْقوَُّ

رَادَةِ، وَضَبْطِ النَّفْسِ، وَالْقدُْرَةِ عَلَى التَّحَكُّمِ بِالْغَضَبِ  ةِ الإِْ  .قوَُّ

 
اء،   إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ

ِ، وَأنََّ مَنْ یَصْبِرْ  بْرِ لاَ یَضِیعُ عِنْدَ االلَّ عَلیَْنَا ألاََّ ننَْسَى أنََّ ثوََابَ الصَّ

یقِ فَرَجًا. وَقَدْ ذكََّرَنَا  َ یَجْعَلُ لَھُ بعَْدَ الْعسُْرِ یسُْرًا، وَبعَْدَ الضِّ فَإنَِّ االلَّ

ُ سُبْحَانَھُ بھَِذِهِ الْحَقِیقَةِ الْعظَِیمَةِ فِ  فإَِنَّ مَعَ ﴿  :ي سُورَةِ الاِنْشِرَاحِ فقََالَ االلَّ
ابِرِینَ   .﴾إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا  ۝الْعسُْرِ یسُْرًا   ُ عِبَادَهُ الصَّ وَقَدْ وَعَدَ االلَّ

بْرِ وَالثَّبَاتِ فِي جَمِیعِ أحَْوَالِنَا، وَلْنَصْبِرْ  بعِظَِیمِ الأْجَْرِ. لِذَا فَلْنتَحََلَّ بِالصَّ

ِ تعََالَى. أمََامَ    الشَّدَائِدِ، وَلْنَجْعَلْ توََكُّلنََا وَاعْتمَِادَنَا دَائمًِا عَلَى االلَّ

ابِرِینَ،   الصَّ عِبَادِكَ  مِنْ  اجْعَلْنَا  اللَّھُمَّ  الدُّعَاءِ:  بھَِذَا  خُطْبتَنََا  وَنَخْتِمُ 

وَلاَ  وَالسَّكِینَةِ،  بِالْحِكْمَةِ  حَیَاتنََا  وَامْلأَْ  ةَ،  وَالْقوَُّ الثَّبَاتَ  قلُوُبنََا  وَارْزُقْ 

، وَاجْعَلْنَا مِ  لِینَ عَلیَْكَ تجَْعَلْنَا نَحِیدُ عَنْ طَرِیقِ الْحَقِّ نْ عِبَادِكَ الْمُتوََكِّ

 .فِي كُلِّ أمَْرٍ 

 

 

 

 
 


